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الملخص
إنّ نسبة الأدب الفارسي إلی الأدب العربي نسبة الأمثال إلی الأمثال. غير أنّ الأثر 
ــعر العربي ضئيل وزهيد، إذا قسناه بالأثر العربي في الشّعر الفارسي  ــي في الشّ الفارس
ــن مظهر وأوّل ما يذکر من  ــاعر، مجيب المصري بالفرس، يتجلّی في أکثر م ــر الشّ وتأثّ
ــعراء الفرس في مذهبهم  ــبيل ش ــتنهاج س ذلک مظهران: أحدهما الرّمزية والثاني اس

الأدبي.
إنّ هذا المقال يستعرض قطعة موجزة من تيّارات التّفاعل الثّقافی بين الأدب العربی 
والفارسی لدی الشّعر الفارسی وشعر مجيب المصری، مؤکّداً علی قضية التأثير والتأثّر 

فی ضوء العلاقات الثّقافية. 
ــعر مجيب المصري وهو تأثير لا يکاد  ــيّ فی ش وقد رأينا بعض مظاهر التأثير الفارس
يجتاز الحدود الشّکلية إلی التّغيير الجوهری. والمصريّ ينحو منحی شعراء الفُرس في 
شعرهم الرّمزي ولکن للتّعبير عن خطورات باله وخوالج نفسه ومن مظاهر تأثّره بهم 
عر وتشبيه المحبوب بالسّرو وشاعرنا في کثير من الأحيان يأخذ الفحوی من  وصفه للشَّ

شعراء الفرس اضطراراً لا اختياراً، دون أن يفطن إلی ما صنع.
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المقدّمة
ــرون طويلة بين الحضارتين العربيّة  ــكّ أنّ التلاقح الحضاري الذي تمّ خلال ق لا ش
ــية قد أتی أكله في الأدبين العربي والفارسي. فقد أغنی كلّ واحد منهما الآخر  والفارس
ــر لولا هذه القربی. وليس من قبيل المبالغة  ــح لـه آفاقاً جديدة، ما كان لها أن تتيسّ وفت
القول بأنّ التواصل الحضاري والثّقافي بينهما يعدّ أنموذجاً متميّزاً علی المستوی الإنساني 
ــريّة، الأمر الذي يدلّ علی  ــال التأثير المتبادل الإيجابي والمثمر بين الثّقافات البش في مج
ــي وضرورة العناية بها  ــات المقارنة بين الأدبين العربي والفارس الأهميّة البالغة للدّراس

وتشجيعها.
ــعر لدی الشاعر "حسين مجيب  ــاليب الشّ نحن فی هذا المقال بصدد أن نبحث عن أس
المصری" متأمّلين فی مضامينه الشّعرية و استدعائه الترّاث القصصی والرّمزيّة والأنماط 

الشّعرية الفارسيّة.
ــعر مجيب المصري  ــي وش ــعر الفارس ومنهجنا في البحث يقوم علی المقارنة بين الشّ

کالموضوع المحدّد الذي يمکن الاستقصاء والوصول إلی النتائج الجديدة والمثمرة.
أمّا الأسئلة الرّئيسية التي يبحث عنها المقال فهي: 

١. ما مدی تأثّر الشّاعر مجيب المصري بالثّقافة الفارسيّة أو الأشخاص الذين نبغوا 
في هذه الثّقافة ولاسيّما الصّوفية؟

ــلوبهم الرّمزي في شعر مجيب المصري وما  ــي وأس ٢. ما هي تأثيرات الأدب الفارس
هي الخلافات بينهما؟

والفرض الرئيسي الذي يثبته المقال: أنّ المصري تأثّر بالشّعر الفارسي دون أن ننکر 
ــترکة وقضية التوارد الذّهني بينهما ولا يفوتنا أن نشير  ــعرية المش ــألة التّجارب الشّ مس
ــي فی الأدب العربي علی  ــی أن الباحث وقف في مجال موضوع تأثير الأدب الفارس إل
ــات منها: "تأثير زبان فارسي در زبان عربي" للدّکتور مهدي محقّق، مقالة  بعض الدّراس
"أثر الثّقافة الفارسية في شعر ابن هاني الأندلسي" للباحثين سيد محمد ميرحسيني وعلي 
ــعر عبدالوهاب البياتي" لعيسی متقي زادة وعلي  ــودي، ومقالة "الأثر الفارسي في ش أس
بشيري ومقالة "الأثر الفارسي فی شعر البحتري" لوحيد صبحی کبّابة ولکن الباحث لم 
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يعثر علی بحث يتطرّق إلی تأثير الأدب الفارسي في شعر حسين مجيب المصري.
إنّ الدکتور حسين مجيب المصري، المولود في القاهرة في عام ١٩١٧م، شخصيّة قلّ أن 
يجود الزّمان بمثلها. إنه يجيد العديد من اللّغات الشرقية الإسلامية والغربية في آن واحد 
ونظّم الشعر في العربية والفارسية والترکية والفرنسية. (المصري، ٢٠٠٠م: ١) وهو أستاذ 
ــي تخرّج علی يديه أجيال من الأدباء والعلماء الأجلاّء وقد أتحف المکتبة العربية  جامع
ــرقية والأدب الإسلامي المقارن،  ــبعين مؤلفاً في الدّراسات الش ــلامية بأکثر من س الإس

فضلاً عن المئات من المقالات المنشورة في الصحف والمجلاّت العربية١. 
حســين مجيب المصري شعره متّسم بوضوح التأثّر بالشّعر الفارسي، وقد يصلح ذلک 
عناوين ما صدر له إلی اليوم من دواوين وهي "شمعة وفراشة"، و"وردة وبلبل" و"حسن 
وعشق" و"همسة ونسمة"، فهذه الثّنائية مأخوذة عن ثنائيّة عناوين المنظومات الفارسيّة. 
ــن ذلک مظهران:  ــن مظهر وأوّل ما يذکر م ــرس، يتجلّی في أکثر م ــاعر بالف وتأثّر الشّ
أحدهما "الرّمزية" والثاني "استنهاج سبيل شعراء الفرس في مذهبهم الأدبي"، ومن عکف 
مثله علی دراسة الأدب الفارسي خمسة وثلاثين عاماً وشغل نفسه بتدريسه والتأليف فيه 

أکثر من عشرين عاماً، متأثّر به ولابدّ، آخذ عنه ولاشکّ.
کما أنّ روح المعلّم المشتاقة إلی إفادة العلم، التوّاقة إلی تفتّح العيون والقلوب علی 
ــعره  ــدة من المعرفة، کانت ذلک الدّافع الأقوی الذي حفزه إلی أن يتّجه بش ــاق جدي آف
ذلک الإتجّاه الخاصّ، مع شدّة حرص علی جعل شعره صورة کأصدق ما يکون لشعوره 

ومرآة صافية لنفسه. (المصري، ١٩٥٥م: «ب»)
ــعر  وتقترن هذه النّزعة التعليميّة لديه بنزعة أخری تجديدية، وکأنه يريد ليتّجه بالشّ
ــلامية الموحّدة" التي  ــميتها "المدرسة الإس ــة أدبيّة، يمکن تس العربي الحديث نحو مدرس
ــکّل من الشعر العربي والفارسي وحدة متماسکة وبذلک طوّع الشعر العربي للإلتقاء  تش
ــعر الفارسي حتی تأتی له أن يتمثّل الشعر الإسلامي صورة واحدة في لونين ونغمة  بالشّ

١. لمزيد من المعلومات عن السيرة الذاتية والعلمية للدّکتور حسين مجيب المصري، راجع: حسين مجيب 
ــر،  ــوظ، صفوة المديح في مدح النبي وآل البيت، دار الهداية للطباعة والنش المصــري وحازم محمد محف

القاهرة، ٢٠٠١م.
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تتموّج عن معزفين... (المصري، همسة ونسمة، ١٩٦٤م: «ه»)
ــذي ينبعان منه  ــترکة ألا وهي المنبع ال ــا أنّ التصــوّف والأدب يلتقيان بنقطة مش بم
ــالأدب الصّوفي، إذ نری کثيراً  ــرة ب ــب) فکلّ ما عبرّ عن التصوّف، له علاقة مباش (القل
ــعار تقريراً من تجاربهم  ــم في تطوّر التصوّف لهم أش ــن الصّوفيين الذين لهم دور عظي م
ــنايي الغزنوي،  ــعيد أبي الخير، وأبي المجد مجدود بن آدم السّ ــيخ أبي س الصّوفية کالش
ــيخ فريدالدين العطّار، وجلال الدين الرّومي، و... ما يجدر بالإشارة هو أنّ أشعار  والش
ــعراء القرون الآتية. ونستطيع أن نعتبر أشعارهم  هؤلاء الصّوفيين أصبحت منبع إلهام ش
ــالک الصوفيّة کما فعل فريدالدين العطّار في  ــرح للمس معجماً صوفياً ممّا تقدّم من الشّ
کتابه "منطق الطّير" عمّا يقدّم فيه عن الأودية التي ينبغي أن يمرّ بها الصّوفي للوصول إلی 

الهدف الأعلی نظماً، والطّيور تمثّل دور الصوفيين في هذا الکتاب.
ــارک في صنعه أممٌ مختلفة حيث بامکاننا أن نعدّه  ــاني عظيم ش إنّ التصوّف تراث إنس
حلقة وصل بين ديانات مختلفة من الفارسيّة والمسيحيّة والإسلاميّة. فلا يمكن لأحد أن ينفي 
ــلاميّة، في ثقافات الشّعوب التي احتكّ بها المسلمون وآدابهم،  تأثير الثّقافة العربيّة الإس
حين سادت هذه الثّقافة في مرحلة تاريخيّة معيّنة، لتشمل أجزاء شاسعة من القارّات التي 
ــان. كما أنّه لايمكن إنكار تأثّر هذه الثّقافة،  ــتوطنها الإنس تعتبر من أقدم المناطق التي اس

بالثقافات الأخری، خاصّة الفارسيّة واليونانيّة، مع حفاظها علی روحها الإسلاميّة. 
ولقد نظّم شعراء الفرس القصص من آلاف الأبيات وطوّعوها لمعانٍ صوفيّة يفسّرونها 
ــقُ  بالرّمز والإيماء کقصّة "ليلي والمجنون" التي اعتبروا المجنون فيها رمزاً لمن ولهه العش
ــک أدرکوا المعنی  ــن الدّنيا، ولذل ــال من يهوي، فتجرّد م ــف، وحرم وص ــفُ العفي العني
الإصطلاحي من المعنی العاديّ، فالحريّة عندهم هي الإعراض عن کلّ رابطة وکلّ تغيرّ، 
ــة، وحرّية الخواصّ هي التخلّصّ من  ــة العوامّ هي التحرّر من الرّغبات الحيوانيّ وحريّ

عبوديّة کلّ ما له إرادة...

هيکل المقالة
ننتقل من المقدّمة إلی نتيجتها أو من التعميم إلی التّخصيص، لنورد الشّواهد ونشرح 
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الأمثلة، ففي ديوانه الأوّل، "شمعة وفراشة" قصيدة عنوانها "يا نای" وهو فيها متأثّر عن 
ــاعر التصوّف الأعظم في  ــي، جلال الدّين الرّومي الذي يعتبر ش ــاعر الفارس عمد بالشّ
ــي، وکتابه المعروف بالمثنوي أروع وأشهر منظومة صوفيّة وکانت عقيدته  الأدب الفارس
ــيئاً إذا أراد  ــان ش ــبة متعلّقة کلّها بالدّنيا ولا تغنی عن الإنس أنّ العلوم والفنون المکتس
الآخرة ومعرفة االله، أمّا العلم الحقيقي فهو نورٌ يلقيه االله في قلوب المؤمنين لتنير به واالله 

يهدي من يشاء لنوره. (همائي، ١٣٣٥ش: ٣٧-٣٨)
ــکو  ــة الأولی في کتاب المثنوي تتناول النّاي بالوصف والذّکر، فالنّای يش والمنظوم

ويحکي قائلاً: 
ــه، ثم جاء من انتزعه منها، فأحزنه أن ينتزع من مقرّه ويزعج عن  ــه کان في قصبائ «إن
ــکواه عن لوعته وأساه، فتوجّع له کلّ من ألقوا إليه  موطنه، ولذلک بکی وعبرّ بنوحه وش
السّمع ولکن دون أن يعرفوا دفينة صدره ويقفوا علی حقيقة سرّه، فما أخذوا إلا بالظّاهر 
ــه والحق أنّ ناراً  ــبباً لحنينه ورنين ــد توهمّوا الهواء المتردّد في الناي س ــن، فلق دون الباط
أضرمتها لوعة الفراق، جعلته ينوح حنيناً إلی مستقرّه في قصبائه.» (الرّومي، ١٩٨٥م: ١٢) 
 وجلال الدين الرّومي يمثّل بذلک للإنسان في عقيدة الصّوفية، فقد کان هانئ العيش 
ــوفي تحنّ أبداً إلی  ــط هذه الدنيا، فروح الصّ ــی أن طرد آدم من الجنّة وهب ــينّ إل في علي

مستقرّها وتفنی في الذّات الإلهية کما تفنی القطرة في بحرها.
أمّا حســين مجيب المصري فقد تعمّد الأخذ عن الشّاعر الفارسي الصّوفي، إنه ناجی 
النّای ولم يذهب مذهب الصّوفية، کما أضاف إلی معنی جلال الدين الرومي وطرح منه 
ــه ومع دنياه، لأنّه غير  وغيرّ فيه، بل إنه النای يذکره بحاله مع الأحبّة، أو بحاله مع نفس
ــن الواقع في حياته، فهو يلتمس الفرار منه علی جناح الخيال إلی ماضٍ بعيد،  راضٍ ع
يشبه ماضی الصّوفي في عالم البقاء والصّفاء، ومن الدّليل علی تناوله معنی جلال الدين 

بالتّبديل، قوله في مناجاة الناي:
دٌ ــرَدَّ ــوَاءُ مُ ــکَ اله ــينَ جَنبَي ــا بَ ــدَانِ«مَ وَق ــن  مِ ــارِ  للِنَّ ــا  وَمَ ــاً  عَجَب
ــيَدرَکُ قَولَةً ــعرِي مَن سَ ــا ليَتَ شِ ــانِ...يَ لِسَ ــيرِ  بغَِ ــن  لَکِ ــا  قُلتُهَ ــد  قَ
ــرَحْ هَوَاکَ لمَِن دَرَی مَعنَی الهَوَی ــتَبِهَانِاِش مُش ــنُ  فَنَح ــاکَ  أسَ ــلْ  رَتِّ
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ــيِّقٌ شَ إلاّ  ــوَاقَ  الأش ــمُ  يَفهَ ــوَی المحزَانِ»لاَ  ــدرکُ البَلوَی سِ لاَ يَ

(المصري، ١٩٥٥م: ٩٥)
ــر الفرق، فهو هذه  ــي مع ظاه ــعر الفارس ــعر العربي بالشّ أمّا ما يلتقي فيه هذا الش

الأبيات التي يقول فيها جلال الدين:
ــد ــرا ببريده ان ــا م ــتان ت ــز نيس ــدک ناليده ان زن  و  ــرد  م ــيرم  نف از 
ــتياقسينه خواهم شرحه شرحه از فراق اش درد  ــرح  ش ــويم  بگ ــا  ت
هر که اين آتش ندارد نيســت باد...آتشست اين بانگ نای ونيست باد

ــانة شکاة حزن من أنيني والبکاء،  ــان وإنس «منذ أن نزعوني من القصباء کان للإنس
أريد من تصدّع قلبه من لوعة الفراق، کيما أفضی إليه ببرح الإشتياق، إنّ صوت الناي 
هذا نارٌ وليس بهواء من عدم تلک النار فليُطوه الفناء، إنما شعلة العشق في الناي ألقيت 
وفورة العشــق بها الخمر سجرت، الناي أنيس لکلّ من غاب من حبيب ولقد کشف عنّا 

السّتر ما له من تطريب.» (الرومي، ١٩٨٥م: ١٤)
ــکلام الصّوفية عن نعيمهم المفقود  ــتّان بين جلال الدين الرّومي وهو ينطق الناي ب وش
والمصري وهو يحنّ إلی ماضٍ له وراء الآفاق، لکن يشکو لوعة الحرمان ويصف لهفة الولهان:

ــا ــاضِ رَبيعُهَ ــاً للِّريَ ــادَ يَوم ــانِ«إنْ عَ الفَتَّ ــا  بجَِمَاله ــت  وَتَبرََّجَ
ــفاً وَتَأسُّ ــرَةً  حَس ــي  کَفّ ــتُ  ــانيِقَلَب زَمَ ــدَ  وَکي ــي  أبرَاحِ ــرتُ  وَذکَ
ــفٍ مُوحِشٍ ــي فيِ خَري ــا رِيَاضِ ــانِفَأنَ الأکفَ قُ  ــزَّ ممَُ ــتاءِ  الشِّ فيِ  أوْ 
ــا ــنيِ فَمَ ــاکِينيِ وَباکي ــایُ شَ ــا ن ــانِ»يَ رَجعَ ــن  مِ ــودِ  المفقُ ــا  لنَِعِيمِنَ

(المصدر نفسه: ٩٩)
ــاعر أخذ عن شعراء الفرس رمزيّتهم، فشعر الصّوفية من الفرس رمزيّ بکلّ  إنّ الشّ
ــی قريب غير مقصود وباطن أو  ــع له الکلمة من المعنی، ولکلامهم ظاهر أو معن ما تتّس
ــم إذ تحوم حول شمعتها  ــة١ عنده ــبيل المثال: إنّ الفراش معنی بعيد هو المقصود، علی س
ــي، بعيدًا عن طائلة الشاجبين من علماء السنَّة للتطرف  ــة في الشعر الفارس ــتمرّ رمز الفراش ١. لقد اس
العدمي الصوفي. فقد وجد الشاعر السلجوقي عمر الخيام (ت: ٥١٧ ه /١١٢٣م) وقتًا ليفيق من خمرياته 

ويتأمل في خصوصية المفارقة المتمثلّة في المصباح والفراش: 
الضياء ـــتمد  يس قلبي  ــاحُ  ــد ذوات البَهـاءمصبـ ــة الغي مـن طلع
الـذي ــراش  الفـ مثـل  ــني  ــه الفناءلكنَّـ ــی النور وفي ـــعی إل يس

(خيام، ١٣٦٧ش: ٥٩)
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لتحترق في شعلتها، رمزٌ  إلی روح الصّوفي إذ تتهافت علی العشق الإلهي والبلبل الغرّيد١ 
ح له کما أنّ  ــبّ الذي يعشــق الوردة ولا يغنيّ إلاّ لها هو ذلک الصّوفي الذي يحبّ االله ويس

العطر هو الإلهام الرّبّاني. 
ــة الرّمزية المهيمنة علی الصّوفية هویً في نفس حســين مجيب  ــت هذه النزع وصادف
ــز والإيماء والتّمثيل،  ة ولوعهم بالرّم ــدّ ــري، فحذا حذوهم، لا في تصوّفهم بل في ش المص
ــخطه علی دنياه. فوجه الشّبه بينه وبين الشاعر الفارسي  ــه وصوّر س فعبرّ عن ذات نفس
ــز للتعبير عن معانٍ قد  ــال في صورة الحقيقة. «واصطناع الرّم ــوفي، هو عرض الخي الصّ
يتعسّر أو يتعذّر التّعبير عنها أمر ملحوظ والمعاني أوسع من أن يحيط بها جميعاً متن اللغة 
ــن المعنی ما لا يحتمل، کما يخرج  ــی الخصوص مضطرٌ إلی تحميل اللّفظ م ــاعر عل والش

بالعبارة عن مدلولها اللغوي البحت في کثير من الأحيان.» (الجندي، ١٩٥٨م: ٦٥)
غير أن شاعرنا الذي بعثه فرط الإعجاب برمزيّة الصّوفية إلی أخذها عنهم، يخالفهم 
في الميل إلی ستر المعاني، کما يری في تلک الرّمزية أجمل تعبير شعري ينطق عن روحه 

الحيری ويهامس من القلوب ما انفطر مثل قلبه واستعر.

استدعاء الترّاث الفارسی
ــتفاد کثير من الشّعراء العرب ولاسيّما المعاصرين منهم من الترّاث القصصی فی  اس
أشعارهم بکثرة فائقة. سواءً التراث القصصی العربی أو غيره من تراث الأمم الأخری 

التی کانت لها صلات مع العرب کالترّاث القصصی الإيرانی واليونانی.
ــعراء المعاصرون من القصص الترّاثية ما تساعدهم علی التّعبير بها عمّا  اختار الشّ

ــعر الفارسي. وأسهمت النزعةُ  ــة علی النار قد أمســی جزءًا من الرّمز الصوفي في الش فتهافُت الفراش
ر رمز الفراشة واستمراره. كما أنه لم  الشيعية وغيابُ الضغط السنيِّ المناهض للمضامين العدمية في تجذُّ
يكن ثمة ما يدعو الشعراء المتصوفة العرب إلی نبذه أو تجنُّبه: فقد استطاع التصوف، الذي أضفی عليه 
الغزالي كامل "المشروعية السنِّية"، أن يحظی بتشجيع السلاجقة والمغول والمماليك وأن يتغلغل في نسيج 
ــيوخ المتصوفة في تعيين طومان  ل ش ــام، حتی وصل إلی حدِّ تدخُّ البنية الاجتماعية في مصر وبلاد الش

باي سلطانًا مملوكيًّا في أواخر العصر المملوكي .
١. الإستعارة وردة/بلبل – الموحاة من عالم الشعر الفارسي المصقول بدقّة – تشير إلی النفس البشرية 
التي تطمح، بلا انقطاع، إلی عودتها إلی موطنها الإلهي الذي فارقته منذ زمن بعيد وتمجّد كماله وجلاله. 
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ــن آراء وأفکار حديثة وعصريّة، فجاءت أعمال هؤلاء  يدور فی خواطرهم وعقولهم م
ــخصيّات القديمة والقصص الترّاثية، فکانت تحتوی علی مضامين  ــعراء مفعمة بالشّ الشّ
حديثة وعصريّة. لکن هناک من الشعراء من اکتفی بنقل القصّة التراثية کما جاءت إليه 
فی کتب التاريخ دون أن يحدث فيها أیّ تغيير، فجاء عمله أشبه ما يکون بنقل التاريخ 
وکثير من الأحيان استحضر الشّعراء هذه القصص التراثية وشخصياتها کرموز يعبرّون 
ــباب  ــير عنه خوفاً من الحکومات الجائرة أو لأس ــتطيعون التّعب ــن خلالها عمّا لا يس م

أخری.
والترّاث الصّوفی واحداً من أهمّ المصادر الترّاثية التی استمدّ منها شاعرنا المعاصر 
شخصيات وأصواتاً يعبرّ من خلالها عن أبعاد من تجربته بشتّی جوانبها الفکرية والرّوحية 
وليس غريباً أن يعبرّ شاعرنا المعاصر عن بعض أبعاد تجربته من خلال أصوات صوفيّة؛ 

فالصّلة بين التجربة الشّعرية وبين التّجربة الصّوفية وثيقة.
ــيراً من الأهميّة في الأدب الصّوفي ومنبع مهمّ للأدب  ــا أنّ الحکاية تأخذ حيّزاً کب کم
ــن معانية؛ وقدکوّنت  ــاعر الصّوفي يلجأ إلی الحکاية لتفســير ما غمض م الصّوفي. الشّ
الحکاية نسبة کبيرة من الترّاث الصّوفي. وأيضاً أدّت إلی حفظ الترّاث الشّعبي. الحکايات 

الصّوفية تتناول موضوعات شتّی و تتناول المواقف التي يمرّ بها الصّوفي طوال رحلته.
ماخليق بالإشارة هو أنّ کثيراً من الحکايات الصّوفية ليست من بدايتها صوفيّة، بل 
ــلامان  ــعبيّة، فالمتصوّفة يتصرّفون في هذه الحکايات کقصّة «س ممکن أن تکون قصصا ش
ــال» لابن سينا؛ قصة صوفيّة وتکنف في زواياها کثيراً من التّعاليم الصّوفية ولکن  وأبس
منذ بدايتها لم تکن قصة صوفيّة إنمّا کانت قصة شعبية يونانية وبعض الحکايات الصّوفية 
ــا المعاني لحکايتهم  ــتوحوا منه ــا في القرآن الکريم، فأدباء الفرس قد اس ــری جذوره ن

الصّوفية؛کقصة يوسف وزليخا، وقصة معراج النّبي(ص) و...
ــعرائهم  ــعراء الفرس في ولوعهم للرّمزيّة. فقد نظّم کثير من ش والمصــري يتلو تِلو ش
ــبيل الحبيب،  ــيء في س قَصص الحبّ يهدف إلی الإبانة عن إظهار تضحية المحبّ بکلّ ش
وهذا يشير إلی العنصر الانفعالي وهو متأثّر بهم في ذلک، وينسرب خياله في حقيقة حاله، 
ــرد القصّة علی التفسير والتّمثيل ومثال ذلک: قصيدة له بعنوان "زورق" في  فيستعين بس
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ديوانه الرّابع "همسة ونسمة" فهو القائل: 
إنه صنع لنفسه زورقاً ورکب البحر وفي حسبانه أنّ البحر هو الرّيح لينةً وعوّل علی 
ــاح أن عصفت، والأمواج أن  ــاطئ الحلم، ولکن ما عتمت الرّي ــار البحر إلی ش أن يخت

مارت وعن أنيابها کشرت، فتحطّم زورقه، أما هو فنجا من الهلاک ولم يکد. 
ففي القسم الأوّل من القصيدة يصف زورقه في بحره الهادئ، بقوله:

ــراعَهُ ــغافَ القَلبِ مِنيّ شِ ــا!جَعَلتُ شِ قَ ممَُزَّ أراهُ  ــن  لَ أنيّ  ــدرتُ  وَق
ــی تَکونَ ضُلُوعَه ــاخَلعتُ ضُلُوعِي کَ محُدِق ــه  جِانبِِي ــني  بعِي ــحَتُ  مَس
ــاً رَقيقَةً ــرَ كأس ــذا البح ــتُ ه ــاتخََيَّل مرُوقَ ــا  مِنه ذَاقَ  ــرٍ  کَثَغ ــا  عَلَيه
ــفِيقِةً ــا شَ ــوجِ إم ــدِ الم ــرتُ بنِه ــاذَک قَ مُزَوَّ ــداً  مَه ــينِ  العَ ــورِ  بنُِ ــزُّ  تَه
يحِ جَازَ حَدِيقَةً ــيمَ الرِّ ــبتُ نَس ــاحَس ــمِّ وَرداً وَزَنبَقَ ــتُ أرَی في الي ألس
ه ــةَ خَدِّ ــحِ العِطرِ صَفح ــسَّ بنَِف ــقَا فَمَ ــوقٍ لَدَی مَن مُتَعشِّ کأنفَاسِ مَعشُ

(المصري، همسة ونسمة،١٩٦٤م: ٧٩)
ــد فيها علی الآخر وتأخذ المعاني بعضها برقاب  ــات القصيدة ليترتّب الواح وإنّ أبي
ــيراً، لأنّ کلّ بيت فيها متّصل بما  بعض في رمزيّة تامّة يجعل اختيار أبيات منها أمراً عس
قبله ومابعده. وما أراد الشاعر بزورقه بأسلوب رمزیّ إلا أمله وبالبحر إلاّ ذلک الخيال 
الذي هامَ فيه لتحقيق هذا الأمل، ولکنه وصف هبوب الأعاصير التي دارت حول زورقه 
لتعصر کالعملاق منه مخنّقاً، فکفّ عن سيره وکأنما أراد إلی الشلاّل في النهر مُرتقیً، قائلاً:

ــةٍ بُره کُلِّ  في  ــالِ  بِالآم ــتُ  ــاتَعَلَّق مُعَلَّقَ ــوتِ  العنکبُ ــطِ  بخَِي ــی  لأِبقَ
ــبتُهَا ريقِ حَس ــاً في الطَّ ــتُ جِبَال ــارَأي زِئبَقَ ــلِ  الأنامِ ــرافِ  بِأط ــزاحُ  ت
ــربتُهَا ــاراً في الخيالِ شَ ــدتُ بحِ ــالِ وأعتَقَاوَج ــداً للِخَيَ ــتُ عَب ــد کُن وق
ــا فَعفتُّه ــينَ  البَائِسِ ــاةُ  حَي ــاتيِ  ــاحَيَ ــی البَقَ ــاءَ عَلَ ــارُ الفَنَ وإنيّ لأخت
ــا ــةٌ فَرويتُهَ ــت قِصَّ ــرِ کانَ هرِ زَورَقَاوَفي البَح ــأضربُ أمثَالي مَدی الدَّ سَ

(المصدر نفسه: ٨٥)
ــس إلاّ ولکنه يتجاوز ذلک إلی  ــاعر لا يتأثّر بالفرس هذا التأثّر العامّ لي وهذا الش
ــتدعی أسماء بعض ملوک وعشّاق لهم في تاريخ الفرس،  تأثّره في أدقّ التفاصيل، فهو يس
قصص لا يعرفها إلاّ دارس في تاريخهم ومطّلع علی أدبهم، ولذلک عمد إلی شرح ذلک 



١٢٤ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ٤، العدد ١٤، صيف ١٣٩٣ش

في حاشية دواوينه، وغرضه أن يعلّم القارئ ما لم يکن يعلم.
مثال ذلک: قوله في قصيدة "وقفةٌ بدار":
ــيدٍ ــا حَفلَ جمَشِ ــدَارُأقَمنَ أق امُ  ــدَّ الخُ ــهِ  بِ
ــنَا العُمرَ فيِ عِيدٍ ارُوَعِش ــوَّ نُ ــدَ  العِي وَزانَ 

(المصري، ١٩٥٨م: ٢٩٥)
وهو يذکر جمشيد من ملوک الأساطير عند الفرس وشهرته بالميل إلی التنعّم والترّف 
ــه أوجد "عيد النّيروز" وأوّل من أدخل نســج  ــل، ففي تواريخ الفرس أن ــة المحاف وإقام
ــة ذوات الألوان، کما أمر  ــون رقاق الثّياب الحريري الحرير علی الفرس وجعلهم يلبس
ــي بالذّهب والفضّة والياقوت، وهو أوّل من عرف الخمر وقد توهّم ماء العنب في  بالتحلّ
ــر سمّاً، غير أنه عرفه من بعد دواء، فأمر بشــرب الخمر ولذلک سمّيت "بالدّواء  أول الأم

الملکي".
وهو القائل في قصيدة بعنوان "عذاب":
ــتيِ ةِ لَوْعَ ــدَّ ــی بِشِ ــبرَِّتْ ليَلَ ــوْ خُ ــونِلَ المجنُ ــوَةِ  جَف ــنْ  مِ ــتْ  بَ لتََعَجَّ
ــوی ــمَ فيِ اله ــادَ المتيَّ ــوْ أنَّ فَره ــيرِينِوَلَ ــانَ مَوتُ شِ ــی هَوَایَ لهََ عَانَ

(المصري، ١٩٥٥م: ٢٢٩)
وقد ذکر فرهاد هذه في قصيدة له أخری بعنوان "مرّت الأيّام" فقال:

ــذِي الَّ ــادُ  فَره ــوَادِ  الأط ــقُ  ــنْ بعَضِ مَا بيِفَالِ ــقاً مَا بِهِ مِ مَاتَ عِش

(المصدر نفسه: ١٦٢)
ــيرين) ولکنها  ــری برويزکان يهوي جارية تسمّی(ش وفي أقاصيص الفرس: «أنّ کس
صبت إلی من يسمّی فرهاد، کما صبا فرهاد إليها، وعرف الملک جليّة الأمر اشتدّ غضبه 
وأساه، وفکّر في حيلة يتخلّص بها من فرهاد، وشرط عليه أن يحفر ممرّاً في جبل بيستون 
ــيرين وإلا أمر بقتله، وأنجز فرهاد عمله في الموعد المضروب،  بعد أيّام معدودات ليهبه ش
وأنجاه ذلک من بطش الملک ولکن عجوزاً عرضت عليه أن تخلّصه من فرهاد، فانطلقت 
إليه ووجدته عاکفاً علی صورة لشيرين ينقشها في الصّخر، فقالت له: يا هذا، ماذا تصنع 
ــه من  ــيرين. توهّم أنها صادقة في قولها وآثر الموت علی الحياة فألقی بنفس لقد ماتت ش
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ــعراء  ــل، وهو يعرف بفالق الجبل أو حافر الجبل». وقد نظّم هذه القصّة کثير من ش الجب
ــام ٥٧٦ه. وفي منظومة نظامي أنّ فرهاد،  ــرس ومنهم نظامي الذي فرغ من نظّمها ع الف
عشق شيرين دون أن يشاهدها کما أنها استدعته إلی قصرها لتطلب إليه أن يشقّ الترّع، 

ولکنها کانت تتحدّث معه من وراء حجاب.
وللشاعر قصيدة بعنوان "خلود" (المصري، همسة ونسمة، ١٩٦٤م: ١٤٦-١٥٨) وقد 
عرض فيها قصة "الإسکندر" الذي تقول الأساطير الفارسيّة: إنه مضی مع الخضر النبیّ 
ــرب منه  ــن نبع الحياة أو ماء الحياة وهو ماء قيل: إنّ من ش ــی دار الظّلمات بحثاً ع إل
قطرة، طال عمره إلی الأبد، وبعد سفر طويل رأی الخضر في الظّلمة خيطاً برّاقاً من ماء 
الحياة فنهل منه نهلة وأراد أن يشرب منه ثانية، فما وجد لهذا الماء من أثر والتفت إلی 

الإسکندر فما رآه ولا عرف عنه خبراً.
هذا مجمل القصّة کما وردت في کتب الفرس وألمع فيها شعراؤهم في شعرهم الصّوفي؛ 
ــاعرنا لا يقصد من عرض تلک القصة أیّ معنیً صوفي وإنما أوردها متفنّناً في  غير أنّ ش
وصف عجائبها وکأننّا به في تلک القصيدة أحد شعراء القصّة من الفرس في تحرّي دقائق 
الأوصاف ومراعاة تسلســل الأحداث، غير أنه يختلف عنهم اختلافاً جوهرياً بتأنقّه في 
ــدّ التعلّق برقّة الشّعور  ــاعرية تتعلّق أش العبارة ودقّته في الوصف، وصدور  کلامه عن ش
ــعراء  ــهاد به وحقيقٌ بالذّکر أنّ ش ــير، وانتزاع البيت من القصيدة للاستش ــق التّعب ورون
القصص من الفرس کانوا في کثير من الأحايين يشغلون بوقائع القصّة وما ترمز إليه من 
معنیً صوفي، عن التأنيّ في اختيار اللّفظ الأنيق للمعنی العميق، لأنّ حرکة القصة وتعدّد 
ــخصيّاتها وکثرة أبياتها والرّغبة في تفسير الصّوفي الخاصّ من مصطلحاتها ممّا صرف  ش
ــعر القصصي سمات تشبه ما لشعر الوصف  أو الغزل مثلاً،  کثيراً منهم عن أن يجعلوا للشّ

يقول شاعرنا في ماء الحياة:
ــهِ ظُلُمَاتِ فيِ  ــوجُ  يمَُ ــاةِ  الحَيَ ــعُ  ــهِنبَ خَفَقَاتِ فيِ  ــنُّ  يحَِ ــوَ  وَهُ ــبِ  کَالقَل
ــهِ لجَُينِ ــاءُ  مَ ــهِ  فِي ــرَقَ  تَرقَ ــدُ  ــهِجِي لفََتَاتِ ــی  عل ــفٌّ  مُلتَ ــعرُ  وَالشَّ
ــهِ بعَِينِ لاَح  ــورِ  النُّ ــعُ  وَدم ــدرٌ  ــهِبَ ــن قَطَرَاتِ ــکُوبِ مِ ــضَ بالمس ليُفِي

ــالمٍِ لحَِ ــالِ  الخَي في  ــراءَتْ  تَ ــا  ــباتِهِرُؤيَ سُ ــد  بعَ ــوقِ  بِالشَّ ــا  ليُعِيدهَ
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ــمٍ لِوَاهِ ــالِ  کالمح وَلاحــت  ــاً  ــهِلقَي خَطَرَاتِ في  ــفِ  ي کالطَّ ــا  ليَِنالهَ

(المصري، همسة ونسمة، ١٩٦٤م: ١٤٧)
ــکندر فتخيّله وقد جمحت به رغبة بلوغ  ومضــی في الوصف ممهّداً به لذکر خبر الإس
ــذه النّبع ووطّد العزم علی أن يجتاز إليه المعاطب ويرکب إليه کلّ مرکب وعِر لا يثنيه  ه

عن ذلک شيءٌ:
ــهُ عَزمَ ــأ  عبَّ ــوارُ  المغ ــدُ  ــهِالقَائ حمََلاتِ فيِ  ــالُ  يخَت ــهُ  وَکأنَّ
ــهمَهُ سَ ــبِقَ  ليس ــهُ  تَدفعُ ــاهُ  ــواتِهِوَمُن ــضُ مِن نَشَ ــونُ کادَ يُفي والکَ
ــهِ جَبِينِ ــاءُ  دِم ــا  صُورتُه ــکأسُ  ــماتِهِال بَسَ ــنا  سَ ــا  لمحتُه ــمسُ  وَالشَّ
ــهِ ــامِ يمَينِ ــن حُس قَ عَ ــزَّ ــدُ مَ ــهِالغِم ــدَی نَبراتِ ــقَ فيِ صَ ــدُ أنطَ ع والرَّ
ــهِ مائِ ــن  مِ ــةً  نهلَ ــلَ  لينهَ ــی  ــترَِابِ ممََاتِهِوَمضَ ــن اق ــانُ مِ ــا الأم فِيهَ
ــهِ لِدَائِ ــفاءِ  الشِّ ــلَ  أمَ رَأی  ــد  ــهِوَلق خُطُوَاتِ في  ــيرُ  يَط ــهِ  إلي ــعَی  فَسَ

(المصدر نفسه)
ــتحکمت عُری القول  ــدّة ثانية في اختيار أبيات من هذه القصيدة التي اس ونعالج الش
ــرد قصة موصولة الحرکة، فنضطرّ إلی أن نلمع إلی ما تبقی من حوادثها،  فيها، لأنهّا تس
ــکندر والخضر وجازا قفاراً من لهيب مُقفر وبحاراً من عباب مُغرق، إلی  فقد مضی الإس
ــی تلک الأرض التي فيها نبع الحياة، ورأی الخضر ماء الحياة وأکبّ يتعبّبه  أن وصــلا إل

وما ترشّف منه رشفةً، حتّی اختفی وطواه ليلُ الغيب في طيّاته. 
ــس إلا التّنبيه لمکان الخبيء ليطلب وموضع  ــرض من التّمهيد بتلک القصص لي فالغ

الدّفين ليبحث عنه فيخرج وفتح الطريق إلی المطلوب فيسلک.
عر وعطره الفاحم، کما في قوله في قصيدة  ومن مظاهر تأثّره بشعراء الفرس وصفه للشَّ

"وداع":
ــبرَاً عَن ــرِي  يَس ــرِ  الفَج ــيمُ  ــکْوَنَسِ ــه خَصلَتُ ــهُ فِي ــذَی ألقَت ــن شَ مِ
ــراً جَوهَ ــري  تجَ ــرِ  البَح ــاهُ  ــکْوَمِي مُقلَتُ ــهِ  فِي ــرَاقُ  ق الرَّ ــهُ  لَونُ

(المصري، حسن وعشق، ١٩٦٤م: ١٢٨)
عر في تموّجه واسترساله وتهدّله: وفي قصيدة "لهفة"يصيب صفات الشَّ
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ــةً وَقفَ ــت  حَاکَ ــعرِ  للِشَّ ــةٌ  ــلْمَوجَ انتَقَ ــا  مَ ــبِّ  لمح وِدَاع  في 
ــةً رَقصَ ــت  ضَاهَ ــدِ  للِجِي ــةً  ــلّلفَتَ وَظِ ــاءٍ  مَ في  ــدرِ  البَ ــاءِ  لِضِي

(المصدر نفسه: ٢٣)
عر بالعطر في الشّعر الفارسي لا يعزب عن باله وسرعان ما يعاوده  ولکن اقتران الشَّ

هذا الخيال، فيقول في قصيدة مساء:
غَدَائِرِهِ ــنْ  مِ ــاهُوَأصلَحَ  بِرَيَّ ــکَرَنيِ  فَأس

(المصري، ١٩٥٥م: ٣١)
عر الثّائر وقد تفرّقت ذوائبه  وجرت عادة شعراء الفرس في الأعمّ الغالب بوصف الشَّ
ــعر في کلّ صورة ويخصّه بقصيدة عنوانها "شَعر وشِعر"، نقتطف  ولکن المصري يصف الشَّ

أبياتها الأوائل والأواخر:
ــانيِ أحيَ ــيرُهُ  عَب ــلِ  الجَمي ــعر  ــانيِشَ بجَِن ــرةٍ  خمَ ــوَة  نَش ــارَ  وأط
ــمَةٍ نَس ــرةَ  خَط ــتهُ  مَسَّ ــرُهُ  ــانِوَحري وَحَن ــةٍ  بِرِقَّ ــؤادَ  الفُ ــرَ  غَم
ــلُ ــودُ اللِّطافُ سَلاَسِ ــهُ السُّ ــانِحَلقَاتُ وَله ــرٍ  مُستأسِ ــمِ  المتَيَّ
ــا ــافُ مفَادُهَ ــی الخِف ــهُ وَه ــطآنِمَوجاتُ شَ ــلاَ  بِ ــرٌ  بح ــوی  اله أنَّ 
ــرَقٌ مِف ــدي  تُب ــا  فِيه ــهُ  ــيرَانِ...ظُلمَاتُ الح ــسِ  للِيائِ ــی  المنَُ ــلَ  مِث

(المصدر نفسه: ١٠٠-١٠٣)
عر ووصف ما يثيره في نفسه من شعور وانفراد  فهذه قصيدة يخصّها الشاعر بوصف الشَّ
ــديد التأثّر بکثرة ما  ــاعر متأثّر ش القصيدة من ألفها إلی يائها بهذا الغرض يؤيّد أنّ الش
قرأ للفرس فيه وتغزّلهم في جمال شَعر المرأة في فواتح أشعارهم، غير أنه في البيت الأخير 

يری بالرّوح ما لا تری العينان، قائلاً:
ــانِوَأسدَلَ ظَلامُکَ عَلَّ رُوحِي أن تری العَينَ لاَ  وحُ  ــرُّ ال ــرَاهُ  تَ ــوراً  نُ

(المصدر نفسه: ١٠٣)
أما "الوردة والبلبل"، و"الشّمعة والفراشة" فقد اختار منها عنوانين لديوانين له، وقد 
ــه قائلاً: إنّ  ــعراء الفرس في ذکرهم لهما ورمزهم إليهما،حين تحدّث عن نفس نهج نهجَ ش

الوجد بين جوانحه يتوقّد، لأنّ قديم شوقه يتجدّد وذلک من قصيدة "ظلمات":
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ــني فإنَّ ــتُ  خُلق ــد  قَ ــذَا  هَ ــيرِ  دُألغِ ــرِّ ــوَ يُغَ ــوَردِ وهُ ــين ال ــيرِ بَ کَالطَّ
ــةِ بُرهَةً بابَ ــنِ الصَّ ــن لح ــفُّ عَ دُ؟!أيَکُ ــدَّ سُ ــونِ  للِمَنُ ــهمٌ  سَ ــهِ  وَإلي
ــمَةً بَس ــمَ  تَبَسَّ ــنَاءُ  الحس ــوَردَةُ  ــهَدُوَال المستَش ــلُ  البُلبُ ذاکَ  ــوتُ  وَيمُ
ــلُو شمَعَةً ــفَ تَس ــةُ کَي ــکَ الفَراشَ ــدُتِل ــةَ تبعَ ــار الحَبيبَ ــنِ النَّ ــی عَ وَمَت

(المصري، حسن وعشق، ١٩٦٤م: ١٠١)
ــي کرمز صوفيّ، فمأخوذ في رأیٍ عن  ــعر الفارس ــمعة في الشّ ــة والشّ أمّا ذکر الفراش

الحلاّج الذي يقول في الباب الثاني من کتاب الطّواسين ما نصّه: 
«الفَراش يطير حول المصباح إلی الصباح، ويعود إلی الأشکال فيخبرهم عن الحال 
بألطف المقال، ثم يمرح بالدّلال طمعاً في الوصول إلی الکمال، ضوء المصباح علم الحقيقة 
ــيمل، ١٩٦٩م: ٢٧؛ الحلاّج،  وحرارته حقيقة الحقيقة والوصول إليه حقّ الحقيقة...» (ش

١٩١٣م: ١٦٠)
ــمّوا الطّبيب الماهر: «من له نفس المسيح»،  ــعراءُ الفرس ترديده أن يس ومما ألِفَ ش
بِّكُمْ  ــرَائِيلَ أَنيِّ قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّ ــولاً إِلَی بَنيِ إِسْ وهو مأخوذٌ من قوله تعالی: ﴿وَرَسُ
ــونُ طَيرًْا بِإِذْنِ االلهِّ وَأُبْرِیءُ الأكْمَهَ  يرِْ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُ ينِ كَهَيْئَةِ الطَّ ــقُ لَكُم مِّنَ الطِّ أَنيِّ أَخْلُ
خِرُونَ فيِ بيُُوتِكُمْ إِنَّ فيِ  ــا تَدَّ ــي المَْوْتَی بِإِذْنِ االلهِّ وَأُنبَِّئُكُم بمَِا تَأْكُلُونَ وَمَ ــرَصَ وَأُحْيِ والأَبْ

ذَلِكَ لآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ (آل عمران: ٤٩)
کما جاء في الکتاب المقدّس ما ترجمته: «وکان عيســی يتجوّل ويعلّم الناس ويزفّ 
ــفيهم من کلّ الأدواء والأوجاع حتی ذاع صيتُه وقدم عليه  ــری الملکوت ويش اليهم بُش

المرضی والمجانين والمصروعون والمصابون بالفالج.» (مارتين، ١٩٦٧م: ٧-٨)
يقول المصري في قصيدة الاستعطاف:
ــی ــوا المعَُلَّ ــد نالُ ــاقُ قَ ــا العُشَّ ــحْإنمّ ــير المنِي ــتيِ غَ ــن لَوعَ ــلْ مِ لم أنَ
ــفِي ــابي وَلکِن کَيفَ تَش ــکَ أوْصَ ــيحْتِل ــفي بِأنفَاسِ المسِ ــن يَش ــنَ مَ أي

(المصري، ١٩٥٥م: ١٩٨)
ويکرّر نفس القول في قصيدة (بعد أعوام):

ــاً کَأس ــرُ  البَح ــرِبت  شَ ــو  ــيل أوَامِ ــنيّ  مِ ــوَی  ارتَ ــا  مَ
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ــی عِيسَ ــلَ  مِث ــاني  أتَ ــقَامِيأوْ  سَ ــن  مِ ــفَانيِ  شَ ــا  مَ

(المصدر نفسه: ١٤٥)
کما ردّد في دواوينه الأخری وعمد إلی شرحه في الحاشية وإيراد الشّواهد عليه من 
الشّعر الفارسي، وهو يغتنم کلّ مناسبة للشّرح وعرض الشّواهد في نصوصها الأصليّة مع 

ترجمتها، وباعثه علی ذلک أن يحيط القارئ بما قد لا يعلمه لأنه لم يدرسه.
ــعراء الفرس الکثير من تشبيهاتهم، فقد ألفوا تشبيه المرأة في حسن  وهو آخذ عن ش

مشيتها بالحجلة، وضمّن هذا شعره ليقول في قصيدة "عزاء":
ــدوَهُ شَ ــجِي  يُش ــتَانِ  البُس ــلُ  ــوتِ الحجلِبلُبُ ــمعَ عَن صَ ــمَّ السَّ فَأَصَ
ــوَهُ زَه ــو  يحَلُ ــاوُسِ  الطَّ ذَا  ــوَ  ــلِهُ نس ــشٍ  رِي ذُو  ــينِ  البَ ــرَابُ  وَغُ

(المصري، همسة ونسمة، ١٩٦٤م: ١٧٠)
ــبّهوا القدّ الرشيق بشجرة السّرو١، مختلفين بذلک عن شعراء العرب  کما ألفوا أن يش

الذين يشبّهونه بالبان، ومن قوله في قصيدة إهداء:
ــاً ــانِ خَفَق ــوَ في الوَلهَ ــينَ الخُط ــاتجَعَلِ کَلاَم ــدُرَّ  وال ــرَ  العِط ــنَ  تَنثُرِي
ــتَانِ حَقّاً ــروُ في البُس ــينَ السَّ ــاتخَجَلِ القِوَامَ ــاکَ  ذَيّ ــنَ  تُبدِي ــا  حِينَمَ

(المصري، ١٩٥٨م:١)
ــعر٢، کتأثّره بذکرهم للسّرو، ولذلک خصّ شجرة  إنه متأثّر بکثرة وصف الفرس للشَّ

ــخ متصل في تراثنا، فقد تجســدت هذه الرمزية في  ــجرة مكانة كبيرة ذات تاري ــلّ رمزية الش ١. وتحت
ــعر الجاهلي والإسلامي، ولا سيما بعد أن وردت الشجرة  ــاطير القديمة، وانتقلت بالتالي إلی الش الأس
بحضورها الرمزي المكثف في القرآن الكريم سبع مرات. وانتشر استخدام الرمز ليغطي مجالات معرفية 

شتی، فمن (شجرة الأنساب) إلی (شجرة العائلة).
عر فی الشعرالفارسی، أشعار الحافظ الشيرازی، حينما ينشد: ٢. من شواهد وصف الشَّ

چيست طاوس كه به باغ نعيم افتاده استزلف مشگين تو در گلشن فردوس عذار
أو حينما يصف سهر شمل العشاق قائلاً:

تا دل شب سخن از سلسله موی تو بوددوش در حلقه ما قصه گيسوی تو بود
أو حينما يعرض الشاعر عن غبراء الدنيا شوقاً إلی شَعر المحبوب قائلاً:

ـــدی پای بنـد طرّه او كی ام قرار در اين تيره خاكدان بودیاگر دلـم نش
ــی راجع إلی مقالة "زلف وتعابير عارفانه و  ــعر الفارس ــعر فی الش لمزيد من الاطلاع علی وصف الشَّ

عاشقانه آن در شعر فارسی" للدکتور قلی زادة أو مقالة "زلف در غزليات حافظ" لفرزان شهيدی.
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ــرو بقصيدة، کما رأينا من شأنه مع الشعر في قصيدة (شَعر وشِعر) وله قصيدة بعنوان  السّ
ــعراء الفرس، غير أنه يصفها  ــا في خياله هي نفس صورتها عند ش ــروة"، وصورته "السّ

وسرعان ما يخرج من وصفها  إلی مناجاتها، ثمّ ذکر حاله معها ليقول:
ــهِ غَرامِ ــدِ  بعِه ــرُهُ  تُذَکِّ ــبيِ  ــنُ قِوَامِهِقل ــوبِ حُس ــن المحبُ ــا مِ فَلَهَ
بَا ــری الصَّ ــا الهفَافُ في مس ــهِوَرِداؤُهَ کَلامِ ــد  عِن ــافِ  الأعط ــلِ  کتَمَايُ
ــرِ فإنَّهُ ــی الغَدي ــوفُ عَل ــا الوُق ــهِأمَّ هِندامِ ــن  مِ ــلِ  ق للصَّ ــهِ  کُوقُوفِ
ــا ــزِفُّ في ورقاتِه ــفِ يَ ــوُ الحفِي ــهِحُل هِيَامِ ــمَ  ألي ــکُو  يَش ــمٍ  کمُتَيَّ
وضِ فيِ عذباتِهَا ــرَّ ــيرُ ال ــوحُ ط ــهِوَتَنُ إلهامِ في  ــعر  الشِّ ــیَ  وَح ــکأنَّ  ف
ــرارِ غُصُونِها ــلٌ في اخضِ ــلٌ جمَي ــهِأمَ جهامِ رُکامِ  ــن  مِ ــرُ  يَقطُ ــاءُ  الم
ــلالِ فُرُوعِهَا ــن خِ ــورُ يَلمَعُ م ــجَامِهِوالنُّ سِ ــل  قَب ــني  عَي في  ــعِ  م کالدَّ
ــةٌ ووَاح ــلامِ  السَّ ــردُ  بَ ــا  ظلِّهَ ــی وضِرامِهِفي  ــرح الأَسَ ــسُ مِن ب للنَّف

(المصري، ١٩٥٥م: ١٢٥)
ــاً متخيّلاً، يعبرّ عن منظر ملء  ــاعر إلاّ وصّاف ــی هذا الحدّ من کلامه لا يبدو الش وإل
ــا أنّ التّعبير عن  ــدر من القصيدة حقّ النظر، ألفين ــير أننّا إذا نظرنا في هذا الق ــه، غ عين
الصّورة الخارجية يجنح رويداً إلی التعبير عن صورة نفسيّة، لأنّ شجرة السّرو في البيتين 
ــا أن ظلّها موئلٌ لروحه من غموم وهموم  ــن ذکرته بترقرق الدّمع في مُقلتيه، کم الأخيري

ألمت به، ثمّ يعطف الکلام بغتةً عن الوصف ليوجّهه إليها، ويذکر عهداً ما له من معاد:
ــروَتي ــا سَ ــت ي ــامٍ خَلَ ــقياً لأيَّ ــهِس أحلاَمِ في  ــتنُ  يف ــوي  الهَ کانَ 
ــقَا تَعَاشَ ــلانِ  بلُب ــکَ  فَوقَ کانَ  ــهِإن  ــرفِ مُدَامِ ــکَرَنَا بِصَ ــبُّ أس فالحُ
ــرارَنَا أس کاتمٌِ  ــک  تحَت ــرُ  ه ــامِهِوالزَّ بَسّ ــی  عَلَ ــقٌ  مُؤتل ــرُ  والبِش
ــا حَولنَا ــفٌ م ــدرُ عندک کاش ــوبَ ظَلامِهِوالب ث ــه  ــعُ عَن ــلُ يخَل فاللَّي
ــری زَماننَِا ــل جَ ــرُ يجَري مِث ــن أيَّامِهِ؟والنَّه ــاتَ مِ ــد ف ــا ق ــودُ مَ أيعُ

(المصدر نفسه:١٢٦)
ــة تکاد تدعو إلی  ــن الدنيا ومفاتنها ويطيل في الوصف إطال ــاعر يصف محاس والشّ
ــدّة من  ــه يوقظ القارئ بغتةً وبکلّ عنف وش ــک الدّنيا، غير أنّ ــت علی طيب تل التّهاف
ــعيدة، ليذکره بأنه إنما کان يضعث الأحلام، فما الحياة الدنيا إلا متاعُ الغرور،  رؤياه السّ



تأثير رمزيّة الشّعر الفارسي وأنماطه الشّکليّة في شعر "حسين مجيب المصري" / ١٣١

ولسوف تنزل به صرعةُ الموت، غير أنّ الشاعر ينتهي إلی هذه الصّحوة دون قطع لشعوره 
ــاه، لأنه يتلهّف علی زمان الوصال ويتوق  ــيره بل يربط فراق من يهواه بفراق دني وتفک

إليه وأمله أن تتزوّد عينه من الحبيب بنظرة قبل أن يعفّرها الثّری:
ــهُ حَبيبُ ــبِّ  للِمُحِ ــاً  يوم ــادَ  عَ ــوْ  ــهِ!لَ آلامِ ــن  مِ ــبُ  القل ــذا  هَ ــل  فأب
ــاً آجِل أو  ــاً  عَاجِل ــارِقُ  المفَ ــا  ــامِهِوَأنَ حُسَ ــزِّ  بهَِ ــعٍ  وَلَ ذُو  ــوتُ  فالم
ــيرَةً نَض ــاةِ  الحي فيِ  ــدِي  بعَ ــينَ  ــهِتُبقِ رغامِ ــلامَ  ظَ ــنيِ  يُطوِي ــبرُ  وَالق

(المصدر نفسه: ١٢٧)
ــاعرنا في الأحايين يأخذ المعنی عن شعراء الفرس اضطراراً لا اختياراً دون أن  وش
ــه وقد  ــع، وما ذاک إلا لأنّ مثل هذا المعنی أعجبه وملأ جوانب نفس ــن إلی ما صن يفط
يتضمّن هذا المعنی بيت واحد من الشّعر الفارسي، کذلک البيت الذي يقول فيه القائل:

او به منزلها رسيد وما هنوز آواره ايمما ومجنون همسفر بوديم در وادي عشق

ــفرتنا وإلی المنازل قد وصل، أمّا نحن فما زلنا  کنّا بوادي العشــق مع المجنون في س
شرداً في ضلّتنا.

وهو شديد الإعجاب بهذا البيت، يتمثّل به علی الدوام، لأنه ينطق عن نفسه ويصوّر 
حاله أدقّ تصوير وأصدقه، فکان ذلک دافعاً دفعه إلی نظم قصيدة "في الطّريق" (المصري، 
ــعور  ــق، ١٩٦٤م: ٢٣٣-٢٤١) وفيها يضرب علی قالب الصّوفية في الشّ حســن و عش
ــه  والتعبير، دون أن يکون ذلک غرضه في قليل ولا کثير، لأنّه أراد أن يتحدّث عن نفس

ويصف حاله مع دهره.
ــد الفرس ما يعرف  ــعرهم وأوزانه، فعن ــا أنّ المصــري يتأثّر بالفرس في أنماط ش کم
ــة کلّ بيت وتلتزم قبله قافية موحّدة، وقد  ــف، وهو کلمة أو کلام يضاف إلی نهاي بالرّدي

أخذ المصري بهذا في قصيدتين له، الأولی بعنوان "انتظار" والأخری "ماذا أقول".
ومن قوله في القصيدة الثانية:

ــولُ أقُ ــاذا  فَمَ ــي  أمَام ــراءَی  ــولْ؟تَ ــاذا أقُ ــي فَمَ ــتيِ وکلاَم وَصم
ــوی؟ النَّ ــذَاب  عَ ــهِ  الي ــکُو  ــولْ؟ءَأش أقُ ــاذَا  فَمَ ــي  غَرَام ــذابي  عَ
ني ــزَّ عَ ــد  وق ــوحٌ  جمَ ــؤَادي  ــولْ؟فُ أقُ ــاذَا  فمَ ــي  زِمَام ــن  وَأي
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ــی المنَُ ــلَ  فَنِي ــيئاً  شَ ــتُ  رُم ــولْ؟إذَا  أقُ ــاذَا  فَمَ ــامِ  المنَ في  ــو  وَلَ
ــی المنَُ ــکَ  فَتِل ــدٌ  بعَي ــذا  ــولْ؟وَه أقُ ــاذَا  فَمَ ــامِ  الحُطَ ــا  بقََايَ

(المصري، ١٩٥٥م: ٢٨٣)
ــعر لا عهد له  ــا کان ذلک إلا رغبةً منه في وقف القارئ العربي علی نمط من الش وم
ــيطرتها عليه، وقد ظهرت تلک النّزعة في نمط  ــکّ في س بمثله، وتلک نزعة تعليمية لا ش
ــمّوها  ــحات غير مذهب العرب فس ــعره. فمعلوم أنّ الفرس ذهبوا في الموشّ آخر من ش
ــموه قسمين ترجيع بند وترکيب بند، ويحوي کلّ قسم أبياتاً متّفقة في الرويّ  "بند"١، وقسّ
يتلوها بيت مستقل يکرّر بعد کلّ قسم، وهذا ما يعرف بترجيع بند، ويختلف عنه ترکيب 

بند في ذلک البيت الذي لا يکرّر إلا رويةً. (المصري، ١٩٥١م: ٤٣)
ــي بمعناه ومبناه في الشعر العربي، ومن  ــعر الفارس ــاعر أن يدمّج الش وکانما أراد الش

شعره في الترجيع بند، قوله تحت عنوان "قافلة":
ــا طولهَُ زادَت  ثمَّ  ــي  طَرِيق ــت  ــاطَالَ ــابَقَ ظلَّهَ ــي تس ــت کَ ــی تَثنَّ أفع
ــاً مَلَّهَا ــيلُ يَوم ــا السَّ ــارَ فيه ــاإنْ سَ وضلَّهَ ــيرِ  المس فيِ  دِ  دُّ ــترَّ ال ــدَ  بعَ

ــاق القَافِلَة ــی لحَِ ــبيلُ إل ــفَ السَّ کَي

(المصري، حسن وعشق، ١٩٦٤م: ٢٥٧)
ــر قولنا إلا علی  ــا هنا، لأننا لا ندي ــعر لا ينفســح لن ــال القول عن هذا الش وإنّ مج
ــعر العربي بالشّعر الفارسي، وقد أسلفنا الإشارة إلی  الخصائص التي تعينّ تأثّر هذا الش

أنّ هذا الشعر فارسي الشّکل بعد أن عينّ سمات من هذا الشکل.
ومثال شعره في الترکيب بند قوله تحت عنوان (ذات ليلة):

لي ــا ذَوبَ اللآَّ ــر يَ ــاءَ الفَج ــا ضِي ــاليَ مَ ــبر الرِّ ــدرِ في تِ ــينَ البَ ــا لجُ ي
ــروِ في وَادي الجمَال ــلالَ السَّ ــاليَا ظِ الوِصَ ــامِ  أيَّ ــبَ  طِي ــني  ذَکِّري

ــدُ انقَضَی ــدُ والعَه ــودُ العَه ــل يَعُ هَ

١. - يُعتبر البند فن أدبي جاء ليخلص الكاتب من قيود الوزن والقافية، وهو يختلف عن الشعر الحرّ إذ 
يتميّز كلّ منهما بسماته الخاصّة. وقد يوضع البند في منزلة بين الشعر والنثر. وكلمة "بند" كلمة فارسيّة؛ 
ولها معاني مثل: "ما يُسكر من الماء، العلم الكبير، العقد والربط". وأوّل من اشتهر بكتابة البنود الشاعر 

"معتوق بن شهاب الموسوي"، ولا يتوفّر ديوانه سوی علی خمسة بنود. (الدجيلي، ١٩٥٩م: ٢٥)
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عرِ في الماضِي الجَمِيل ــح الأصِيليَا عَروسَ الشِّ ــعر في رِي ــير الشِّ يا عَبِ
رفِ الکَحِيل حرِ في الطَّ ــبِ العَلِيليَا غُمُوضَ السِّ ــواقَ في القَل دِي الأش جَدِّ

ــيّ الغَض ــيرانِ  نِ ــلُ  مِث ــؤَادِي  فُ فيِ 

(المصري، ١٩٥٨م: ٢٠٢-٢٠٣)
ــجرات السّرو ويصف الشّعر وما يحمله النّسيم عنه  وهذه الأبيات التي يذکر فيها ش
ــعرالعربي، فارسيّ في معناه ومبناه. کما أن الشاعر يجرّد  من عطر، لتدلّ علی أن هذا الش
ــر في ثلاثة دواوينه الأخيرة  ــده من "ال"، فنحن لا نکاد نقف لها علی أث ــن قصائ عناوي
ــية التي تخلو  ونصادفها أحياناً في ديوانه الأوّل، وهو في ذلک ظاهر التأثّر باللّغة الفارس
ــي يجهل لغة  ــاظ العناوين التي تجرّدت من أل، إذا قرأها فارس ــن أداة التعريف، وألف م

الضّاد، توهّم معظمها ألفاظ فارسية، وذهب عنه أنهّا ألفاظ عربيّة تسرّبت إلی لغته.
ــکّاً ولا تأويلاً، علی أنّ  ــتدلّ منها بما لا يحتمل ش ــواهد تغني وتکفي ويس فهذه الش
ــعر العربي ولافارسي، يلتقيان في  ــعر الفارسي، والش ــعر مجيب المصري موصول بالش ش
تلک الدواوين بأوضح مما يلتقيان في أيّ ديوان آخر. وهذا الخصائص إنما ظهرت هذا 
ــتطع أن يمسک شاعريّته عن  ــاعر أظهرها عن عمد، کما أنّه لم يس الظهور البينّ، لأنّ الش
ــي، فبرزت تلک الخصائص کذلک عن غير  ــعر فارس التأثّر بکلّ ما قرأ ودرس من ش

عمد.

النتيجة
رأينا فی هذا المقال بعض ملامح التّأثير الفارسی فی شعر مجيب المصری وهو تأثير 
ــعره  ــکلية إلی التّغيير المضمونیّ. حســين مجيب المصري ش لا يکاد يتجاوز الحدود الشّ
ــي، کما أن عناوين دواوين أشعاره، ثنائية  وهي  ــعر الفارس ــم بوضوح التأثّر بالشّ متّس

مأخوذة عن ثنائيّة عناوين المنظومات الفارسية.
ــميتها "المدرسة  ــة أدبية، يمکن تس ــعر العربي الحديث نحو مدرس إنه يريد ليتّجه بالشّ
ــعر العربي والفارسي وحدة متماسکة وبذلک  ــلامية الموحّدة" التي تشکّل من الش الإس
ــي حتی تأتی له أن يتمثّل الشعر الإسلامي  ــعر العربي للالتقاء بالشّعر الفارس طوّع الش
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صورة واحدة في لونين.
ــمّ المصادر الترّاثية  ــتدعی الترّاث الصّوفی کواحدٍ من أه ــاعرنا المعاصر يس ربما ش
واستمدّ منه شخصيّات ومعانی يعبرّ من خلالها عن أبعاد تجربته بشتّی جوانبها الفکريّة 

والرّوحيّة.
إنّ شاعرنا بعثه فرط الإعجاب برمزيّة الصّوفية إلی أخذها عنهم، ولکن يخالفهم في 
ــعري ينطق عن روحه  ــتر المعاني، کما يری في تلک الرّمزية أجمل تعبير ش الميل إلی س

الحيری.
ــعرهم الرّمزي ولکن للتّعبير عن خوالج  ــم خطی شعراء الفرس في ش المصريّ يترسّ

عر وعطره الفاحم. نفسه ومن مظاهر تأثّره بهم وصفه للشَّ
إنّ شاعرنا في الأحايين يأخذ المعنی عن شعراء الفرس اضطراراً لا اختياراً دون أن 

يفطن إلی ما صنع، وما ذاک إلاّ لأنّ مثل هذا المعنی أعجبه وملأ جوانب نفسه.

المصادر والمراجع
القرآن الکريم.

ــر  الجندي، درويش. (١٩٥٨م). الرّمزية في الأدب العربي. القاهرة: دار نهضة مصر للطباعة والنش
والتوزيع.

الحلاّج، منصور. (١٩١٣م). كتاب الطواسين. بتحقيق لويس ماسينيون. باريس: لانا.
خيّام. عمربن إبراهيم. (١٣٦٧ش). رباعيّات خيام. تصحيح جلال الدين همايي. تهران: هما. 

الدجيلي، عبدالکريم. (١٩٥٩م). البند في الأدب العربي. بغداد: مطبعة المعارف.
ــبحاني. تهران: وزارت  ــلال الدين. (١٣٧٤ش). مثنوي معنوي.به کوشــش توفيق س الرومي، ج

فرهنگ و ارشاد اسلامي.
الرومي، جلال الدين. (١٩٨٥م). المثنوي المعنوي. ترجمة إبراهيم الدسوقي. القاهرة: دار المعارف. 

شيمل، آنا ماري. (١٩٦٩م). الحلاّج شهيد العشق الإلهي. هامبورج: لانا.
العطار، فريد الدين. (٢٠٠٦م). منطق الطير. ترجمه و تقديم بديع محمد جمعه. القاهرة: الهيئه المصرية 

العامة للكتاب. 
مارتين، هنري. (١٩٧٦م). پيمان تازه عيسی مسيح. لندن: دارالسلطنه لندن. 

المصري، حسين مجيب. (٢٠٠٠م). أيّامي بين عهدين(سيرة ذاتية). القاهرة: الدار الثقافية للنشر.
ـــــــــ. (١٩٥١م). تاريخ الأدب الترکي. القاهرة: الدارالثقافية للنشر. 



تأثير رمزيّة الشّعر الفارسي وأنماطه الشّکليّة في شعر "حسين مجيب المصري" / ١٣٥

ـــــــــ. (١٩٦٤م). حسن وعشق. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية. 
ـــــــــ. (١٩٥٥م). شمعة وفراشة. القاهرة: مكتبة الجامعة. 

ـــــــــ. (١٩٩٩م). من أدب الفرس و الترک. القاهرة: الدار الثقافية للنشر.
ـــــــــ. (١٩٥٨م). وردة وبلبل. القاهرة: لانا.

ـــــــــ. (١٩٦٤م). همسة ونسمة. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية.
ــعر ابن هاني  ــية في ش ــودي. (١٣٩٠ش). «أثر الثّقافة الفارس ــيد محمد وعلي أس ــيني، س ميرحس
الأندلسي». إضاءات نقدية في الأدبين العربي والفارسي. السنة الأولی. العدد الرابع. صص١٢٦-١٠٥.
المولوي، يحيي بن أحمد. (١٩٦٤م). شرح المثنوي المسمي بالمنهج القوي. القاهرة: المطبعة الوهبية.

نثري، موسي. (١٣٦٣ش). نثر وشرح مثنوي. تهران:كلاله خاور.
همائي. جلال الدين. (١٣٣٥ش). غزليات شمس تبريزي. تهران: صفي عليشاه. 


